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Grand Strategy:
هل يمكن إنقاذ الشرق الأوسط من الفوضى؟

أبو ظبي ـ 4 فبراير 2016

ــد  ــة ض ــات قبلي ــا، وتركيب ــي ليبي ــال ف الح
قــوات قبليــة أخــرى.

هــذه  فــإن  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
مــن  نــوع  لهــا  يحــدث  الصراعــات 
التحــولات، فهنــاك تنظيــم مثــل القاعــدة 
وهــو  آخــر  تنظيــم  رحمــه  مــن  خــرج 
الصــراع  يتحــول  قــد  وأيضــاً  داعــش، 
الداخلــي إلــى صــراع إقليمــي مثل ســوريا، 
ــم  ــذا يت ــي، وهك ــى صــراع دول ــك إل وكذل
"الصــراع  يُســمى  مــا  إلــى  الوصــول 
المركــب" الــذي يتكــون مــن فاعليــن كثــر.

وأكــد الدكتــور ســعيد أن صراعــات 
ــم يوجــد بهــا نــوع مــن الاقتصــادات  الإقلي
غيــر الرســمية، وهــذه الاقتصــادات تعاني، 
مثــلاً، ارتفاعــاً مســتمراً فــي أســعار الغــذاء 
وجــود  حيــن  فــي  الأساســية،  والســلع 
ــو  ــدرات، وه ــعار المخ ــي أس ــاض ف انخف
مــا يعكــس انتشــار الجريمــة المنظمــة فــي 

ــات. ــك الصراع ــن تل أماك

وتــؤدي هــذه الحركــة الاقتصاديــة غير 
ــة  ــمى "دول ــا يُس ــن م ــى تكوي ــمية إل الرس
افتراضيــة" توجــد بهــا منظمــات إرهابيــة. 
ــر  ــاطات عب ــذه النش ــل ه ــك أن تموي ولاش
ــاً  ــا نوع ــر مشــروعة يُعطــي له طــرق غي

ــار. ــدم الانهي ــتمرارية وع ــن الاس م

ثانياً: كيف و�سلت المنطق��ة لهذه الحالة؟
ــة  ــة أســباب رئيســية تفســر حال توجــد ثلاث
التــي  الاســتقرار  وعــدم  الاضطرابــات 
ــة الشــرق الأوســط  ــا منطق أصبحــت عليه

ــي: ــاً، وه حالي

1- تحــول ثــورات الربيــع العربــي عــن 
ــت  ــة كان ــورات العربي ــلمية: إذ إن الث الس
ثــم  الســليمة،  علــى  البدايــة  فــي  قائمــة 
الفوضــى  بانتشــار  ذلــك  بعــد  ارتبطــت 
ــع  ــإن تحــولات الربي ــي ف ــف. وبالتال والعن
تكــن  لــم  أحداثــه  أن  عكســت  العربــي 

التــي تخيلهــا الشــباب. بالسلاســة 

جــاءت  عندمــا  الأمريكــي:  الــدور   -2
ــرت  ــة دم ــى المنطق ــدة إل ــات المتح الولاي
ــي  ــة وه ــة ومهم ــت قوي ــة كان ــة عربي دول
ــد  ــى تزاي ــة إل ــي النهاي ــا أدى ف ــراق، م الع
فكــرت  فيــه، وعندمــا  الإيرانــي  النفــوذ 

يحتــاج الشــرق الأوســط إلــى "اســتراتيجية 
كبــرى" مــن أجــل إنقــاذ الوضــع فيــه، 
ــي.  ــن الإقليم ــة والأم واســتعادة دور الدول
ــر  ــدم تغيي ــا ع ــتراتيجية قوامه ــذه الاس وه
حقــوق  وحمايــة  المنطقــة،  دول  حــدود 
الأقليــات بهــا، ودعــم تطبيــق اللامركزيــة، 
وتجديــد الخطــاب الدينــي، مــع إصــلاح 
فــي  والأمنيــة  الاقتصاديــة  القطاعــات 

ــدول. ــض ال بع

كانــت تلــك الاســتراتيجية محــور لقــاء 
عــام نظمــه مركــز المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة، يــوم 4 فبرايــر 
2016، تحــت عنــوان: "عــام المتاعــب: 
ــام  ــط ع ــرق الأوس ــاذ الش ــن إنق ــل يمك ه
2016؟"، وكان المتحــدث الرئيســي هــو 
الدكتــور عبدالمنعــم ســعيد، مديــر المركــز 
الاســتراتيجية  للدراســات  الإقليمــي 
اللقــاء  بالقاهــرة، حيــث تطــرق خــلال 
إلــى توصيــف الوضــع الراهــن فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط، وتوضيــح الأســباب التي 
أدت إلــى عــدم اســتقرار المنطقــة، وصولاً 
إلــى تحديــد اســتراتيجية للخــروج بالإقليــم 

ــه. ــذي يعاني ــأزق ال مــن الم

اأولً: ت�سريح الو�سع في المنطقة
اللقــاء  ســعيد  عبدالمنعــم  الدكتــور  بــدأ 
بتوصيــف الأوضــاع الحاليــة فــي الإقليــم، 
الــدول  مــن  عــدد  وجــود  إلــى  مشــيراً 
)ســوريا،  مثــل  المنطقــة  فــي  الفاشــلة 
العــراق، اليمــن، ليبيــا، شــمال وجنــوب 
الســودان، وأفغانســتان( ودول شــبه فاشــلة 
)باكســتان(. وهــذه الــدول مؤسســاتها شــبه 
غائبــة، وتعانــي صراعــات مســلحة تــدور 
ــة ســواء  حــول الســلطة السياســية، والهوي
كانــت ذات طبيعــة عرقيــة أو مذهبيــة، 

وصراعــات أخــرى حــول المــوارد.

هــذه  بأطــراف  يتعلــق  وفيمــا 
نظاميــة  قــوات  فهنــاك  الصراعــات، 
تحــارب جماعــات جهاديــة، وفــي حــالات 
أخــرى ثمــة بقايــا لقــوات نظاميــة تحــارب 
ــة  ــلحة جهادي ــوات مس ــة، وق ــوات عرقي ق
ضــد قــوات جهاديــة أخــرى مثــل القاعــدة 
قبليــة  تركيبــات  توجــد  كمــا  وداعــش. 
تحــارب تنظيمــات جهاديــة مثلمــا هــي 
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واشــنطن فــي الانســحاب مــن المنطقــة أدى 
ــرة. ــراغ كبي ــة ف ــق حال ــى خل ــك إل ذل

3- التوســع الإيرانــي: تعتبــر إيــران دولــة 
ــي  ــخ، وف ــر التاري ذات نزعــة توســعية عب
ــة فــي  العصــر الحديــث أدت الثــورة الديني
طهــران إلــى تمددهــا علــى الأقــل فــي 
طهــران  وبــدأت  الشــيعية،  المجتمعــات 
عــي أنهــا تمثــل كل الشــيعة فــي المنطقــة  تدَّ
علــى الرغــم مــن وجــود اختــلاف بيــن 

ــران. ــي إي ــم ف ــرب وغيره ــيعية الع الش

ثالثاً: ا�س��تراتيجية اإنقاذ ال�سرق الأو�سط
ثمــة نظريــة ذائعــة فــي الولايــات المتحــدة 
والغــرب مفادهــا أن ســبب مــا يحــدث فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط هــو أن بعــض 
مطالــب  تحقــق  ولــم  فاشــلة  حكوماتهــا 
الإرهــاب  يُولــد  مــا  وهــو  مواطنيهــا، 
والراديكاليــة، مــن وجهــة النظــر الغربيــة.

وهنــاك تناقــض واضــح فــي توجهــات 
هــذا المعســكر الغربــي، حيــث إنــه مــن 
ببعــض  الإطاحــة  فــي  يرغــب  ناحيــة 
الحكومــات فــي المنطقــة، وفــي الوقــت 
ــات  ــي ملف ــاون ف ــا التع ــب منه ــه يطل نفس

الإرهــاب. مكافحــة  مثــل 

ــدات  ــاك أربعــة تهدي وبشــكل عــام، هن
الشــرق  فــي  الإقليمــي  للأمــن  كبــرى 

وهــي: الأوســط، 

1- وجــود عــدد مــن الــدول الفاشــلة، وهــو 
مــا يــؤدي إلــى انتشــار الإرهــاب والجريمة 

لمنظمة. ا

2- وجود صراع حول المياه والنفط.

3- الصــراع العربــي – الإســرائيلي، وهــو 
ــاكن. صراع س

بعــد  خاصــةً  الإيرانيــة،  التهديــدات   -4
إيــران  أبرمتــه  الــذي  النــووي  الاتفــاق 
مــع الغــرب مؤخــراً، ودخــل حيــز التنفيــذ 

.2016 ينايــر  منتصــف 

ويبقــى الســؤال: مــا الــذي يمكــن عمله؟ 
طــرح الدكتــور ســعيد اســتراتيجية كبــرى 
الشــرق  لإنقــاذ   )Grand Strategy(

ــة  ــى اســترجاع الدول الأوســط، وتهــدف إل
أخــرى،  مــرة  الإقليمــي  الأمــن  ونظــام 
ــن،  ــح للدي ــم الصحي ــتعادة الفه ــاً اس وأيض
بعدمــا حــدث لــه مــن تحريــف وتغييــر فــي 

ــرة. ــنوات الأخي الس

الاتفــاق  مــن  نــوع  وجــود  ويتعيــن 
حــول مجموعــة مــن المبــادئ تكــون حجــر 
الزاويــة فــي حل مشــكلات المنطقــة، وأول 
هــذه المبــادئ عــدم تغييــر حــدود المنطقــة، 
حتــى لا  الأقليــات  هــو حقــوق  وثانيهــا 
ــة،  ــى ممارســة أعمــال إرهابي ــون إل يتحول
وهــذا  اللامركزيــة،  دعــم  هــو  وثالثهــا 
ــاً  ــح باب ــات ويفت ــدأ يحــل مشــكلة الأقلي المب
كبيــراً للتنميــة، واللامركزيــة هنــا لا تعنــي 

المحاصصــة.

ــن  ــذ هــذه الاســتراتيجية م ــن تنفي ويمك
ــة: ــات التالي خــلال الآلي

دول  يضــم  عربــي  تحالــف  وجــود   -1
الخليــج العربيــة ومعهــا مصــر والأردن 

والمغــرب.

ــا  2- الإصــلاح الاقتصــادي؛ فمــن أهــم م
تحتاجــه الــدول العربيــة هــو الإصــلاح 
إلا  يحــدث  لــن  الــذي  الاقتصــادي 
ــود  ــر، ووج ــوق الح ــاد الس ــود اقتص بوج
للاســتثمارات  جــاذب  اســتثماري  منــاخ 

الخارجيــة.

وإعــادة  الأمنــي،  القطــاع  إصــلاح   -3
البلــدان  بعــض  فــي  وتطويــره  هيكلتــه 

العربيــة.

4- تجديــد الفكــر الدينــي، والاهتمــام أيضــاً 
بالســلوك الدينــي.

ولكــن ثمــة عقبــات قــد تحــول دون 
بشــكل  المقترحــة  الاســتراتيجية  تنفيــذ 
ــال، ومنهــا إعطاؤهــا محتــوى دينيــاً،  فعَّ
ووجــود مناطــق أخــرى هشــة فــي العالــم، 
)بحــر  آســيا  وشــرق  أوكرانيــا  مثــل 
اهتمــام  يجــذب  بمــا  الجنوبــي(  الصيــن 
ــرى إليهــا، فضــلاً عمــا يوجــد  ــدول الكب ال
فــي الإدراك الأمريكــي مــن أن الشــرق 
الأوســط أصبــح أقــل أهميــة بالنســبة لهــا، 
ــه. ــد في ــى اشــتباك جدي ــاج إل وهــي لا تحت

للأبحاث  المستقبل  مركز  نظم 
عمل  ورشة  المتقدمة،  والدراسات 
تحت عنوان: "ملامح الواقع  الحالي 
لوسائل الإعلام في المنطقة العربية"، 
حافظ  الأستاذ  فيها  استضاف  حيث 
الميرازي، أستاذ الإعلام في الجامعة 

الأمريكية بالقاهرة.
وسائل  أن  المشاركون  وأوضح 
الإعلام مرت بأكثر من مرحلة مرتبطة 
الإذاعات،  من  بدايةً  بالتكنولوجيا، 
التليفزيونية  بالقنوات  مروراً 
يُسمى  ما  إلى  وصولاً  والفضائيات، 

بالإعلام البديل أو الجديد.
قام  الذي  الدور  على  التأكيد  وتم 
به الإعلام البديل في إتاحة مزيد من 
مع  أنه  كما  والتعبير،  الرأي  حرية 
يعد  لم  المعلومات،  تكنولوجيا  ثورة 
للخبر  مُستقبِلاً  العربي  العام  الرأي 
صناعة  في  يساهم  أصبح  بل  فقط، 

المحتوى الإعلامي، ويتفاعل معه.
وسائل  أن  المشاركون  وأضاف 
انعكاساً  أصبحت  العربية  الإعلام 
للواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة 
بعد ثورات الربيع العربي، حيث تعاني 
رأس  سيطرة  الإعلام  وسائل  بعض 
وفقدان  الواقع،  عن  والبُعد  المال، 

المصداقية.
وخلصت ورشة العمل إلى التأكيد 
بالدراسات  الاهتمام  ضرورة  على 
الإعلامية الرصينة، وتحديث الخطاب 
تطبيق  ومراعاة  العربي،  الإعلامي 

مواثيق الشرف الإعلامية.

الواقع الراهن لوسائل الإعلام 
البديل في المنطقة العربية

أبوظبي ـ 20 مارس 2016




